
لمرأةا

الكثيرتثيرالأردنفيالمرأةتكتبهااتتيالقصيرةالقضةعنالكتابةاًنلاشاش

فيوبوضعيتهاعاقةالعربيةالبلدانفيالمرأةبوضعيةمتصلةأسئلة:الأسئلةمن

الكتابةصعيدعلىالمرأةأنجزتهماحولتدوروأسئلة؟تخصيصأالأردن

عنالتعبيرعلىوقدرتهالمنجزهذابطبيعةضحةخلوأسئلة؟الأردنفيالقصصية

علىينكرذكوريمجتمعفيوالاجتماعيةالوجوديةومشكلاتهاالمرأةكيانية

يمتلكهااتتنبالحريةذأتهاعنوالتعبيروالابداعالمساواةفيحقوقهاالمرأة

الزجل.-تثالكا

تستمذاتتيالمصادرالمتعذدةالمعقدةوالطبيعةالمثارةالكثيرةالأممئلةإن

الأجناسونظريةالاجتماعوعلمالمرأة)تحريرمختلفةحقولمنمرجعيتها

تلتزملاحرةقراءةبتقديمملرمآالمرءت!جعل(الحديثةالأدبيةوالئظريةالأدبية

فيتوفرهاالقروريمنأنالبعف!يرىاتتيوالعناصربالمتمماتجلمزةوصفهن

عنللحديثمفيدةمناشبةستبدوالقصصيةالكتابةفإنهناومن.المراًةكتابة

إلىالمرأةنظروبكيفيةالمجتمعفيالمرأةباندراجتتعققعميقةمشكلات

الكتابةولعل.المرأةكتابةخلالمننفسهإلىالمجتمعنظروبكيفيةنفسها

حقلأتكون%ن،للمكبوتاتوالمحزرةالكاشفة،ال!يالةبطبيعتها،القصصية

لعمليةنفسهالوقتفيوالمغرقةالعميقةالاجتماعيةالمشكلاتهذهلتبين

مكبوتاته.وتحريرالمجتمعتمدين

الطبيعةفي،تختلفنسويةكتابةوجودإمكانيةعنالبدايةفيأنفسنالنسأذ

وهل،ايرجلكتابةعن،الوجودوقضاياالموضوعاتمقاربةصيغوفي

للمعالجةالطابمالذكورييماالضيغمنكتابتهاالكاتبةالمرأةتحزرأنبالامكان

؟الأرضعلىالبشريالوجودلاتإشكلومقاربةللموضوعاتالقغوية

عليهائطققاتتيالحديثةالنقديةالثورةخصىالمقتفين،الباحثينمعظئميتفق

مقاربةلطرقالجاهزةللضيغأنتهاكهيالمرأةكتايةأن،التسويالنقداسم

داخلتوجدالمرأةإن.الزجلكتابةفيعليهاالعثوزاعتدنااتتيالعالم

صيغةإلىمصغدالمجتمعهذافيعضووهي،وخلرجهالذكوريالمجتمع

ممثلاتالشاءإن...وضحيةمنبوذعضونفسهالوقمتفيولكنها؟مثال

والمعنى؟والضورةالعلامةعبرمثتتات،الدنكوريالنظامداخلح!"ءول43!4،)ح

شيئأفإن،الاجتماعيالنظامهذافيالسلبيئالعاملكونهنوبسبب،ذلكومع

الضعبومنالوصفعلىعصيأئضأفلشيئأ:هنلكلايزالفيهنمنسيأ

)1(.تمثيله

بعيونإليهوالتظرالعالملمقاربةبكرأمصدرأالمرأةتصبحبقالتلبالمعنى

مقصاةمناطقوتدالبشريالتاريخعبرلإحساساتهاالمرأةكبتلأن،جديدة
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قافي!

تدالمفدباب

أهممنواحدةوهي،والترشوألينجعلماوهذا.داخلهاالعيونعنومخبأة

منتجةبأتهاالمرأةتصف،بالإنجليزتةالتاطقالعالمفيالتسويالتقدممثلات

)2(.التصلمعنى

تعملإنهابل،فحسبنفسهاتحريرعلىتعمللافإنهاالمرأةتكتبوإذ

فيالعالموحولالمراًةحولالزجلاستيهاماتمنوالكتابةالقغةتحريرعلى

المرأةأنيجدالأدبيةالممارسةمنلقرونالمتجزدالملافيإن.نفسهالوقت

المجتمعنصفبعيونالعالمإنبل،الكتابةعنالوحيدالغائبهيتكنلم

العاليمفيوالكتابةالمرأةوضععلىصادقأالوصفهذاكانداذا.غلئبأكان

قمعحيث:العربيال!ياقفيوضوحأأكثرستبدوالإشكاليةفإنبأسره

معهوقمغت،والاجتماعيةال!ياسيةالممارسةمنقرونعبرالنسويالخطالث

ذلك،المراًةعنالزجاللاستيهاماتمشزعأالمجاذوتيرك،النسويةالكتابة

لقد.والاجتماعيةالياسيةوتراتبياتهادمجتمعداخلالمنفيالمجهوليالكائنن

علىللمحافظةنفسهاعنتعبيرهاو"جتتالعربيةالمجتمعاتفيالمرأرغتبت

المجتمعصورةأصبحتوهكذا.نفسهإلىالمجتمعلنظرةالذكوريةالضيغة

وتحلحقيقتها،علىالمراًةتحذفأحاديةصورةلنفسهرسمهااتتىالعربي

نفسه.وعنالمرأةعنالرجلاستيهاماتعالممنمنترعأمتخيلأكائنامكانها

للمجتمع،والمرأةللرجلمحرردورهوالإطارهذافي)3(المرأةكتابةدور

وأالعامالثقافيبالمعنى،التسويبالتقديممقىماممارسةفإنوبالتالي.كقه

لأنأيضأ،الرجالمهقاتمنهوبلالئساءمهقةليس،الخاصقالأدبي

علىوالتغنربالحمضارثةذاتهووعيمكبوتاتهوعيفيالرإغبالمجتمع

التسويةالتطريةحققتهااتتيالمهقةالكشوفاتبأخذمطات!تقدمهإشكالات

عامة.بصورةالمعاصرة

بهذهالخاصقال!ياقعنمنفصلةالقابقةالعاقةالملاحظاتأنأعتقدلا

اتذيالأساسيالموضوعصلبفيقائمةذلكمنالعكسعلىإنهابل،الورقة

2(

3(

عن:ماتتبسة

43،اول*حاولاا،4س!3حهولولاـ!ط3!553لارعاح54را1،3"+ع53لا:،)ول40-ا،،)ـ84حااحأه.ول

لا43وللأحل!اولاح،4لأ!4،)1*!لل1994!83

التسوية!"الكتابةتدبيرعلىإيخاهمفقحلآ"المرأة"كتابةتعبيرأ!شخدمأليإلىألؤهأن"!

تحريررحركةالشويةالتطتداتمعالمرأةكتابةبالدراجتتصللأ!اديوحيالأخيرالتصيرلأد

نأإلىيثيرفإتهالأولالتعبيرأتا.نسويةأيديولويخةأبعادآلالضرورةيعكسلما،المرأة

أستحدملااشيلالقرورةيعنيلأهذالكن.رجللتاجلاامرأةنتاج،ليإلهاالمشارانكتا،

تضعكتاباتأونسويةمحضأهتما!اتعلىأحيلعندما!حصوصالإطلاقعلىالأؤلالتعجير

لوجردما.الاجتماعةالثروطروصفالمرأةقصاياعنالذفاعاهغماماتهارأسفي

دي:الختسيمهذارردوقد،الانجيزيةاشمرأةلكنا/بةوالترشوالنحخسيملدلكقارن
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القصيوةالأوهـنيةالقضة

حقولمنحقليقجمعأنإلىالندايةفيئأشرتطوقدلم،.عنوانأالورقةتخذه

وضعيةإلىأساسيةبصورةالإشارةيتطقبالقصيرة(والقضة)المراًةالبحث

إلىالمرأةنظرةكانتولقا.إليهاالمجتمعنظروكيفيةالمجتمعفيالمرأة

شيئأيكونقدالمرأةكتابةفيتغيرأفإثمجتمعاتناوببالتغيربدأتقدنفسها

إلىالمرأةتنظركيفنرفأنهوالورقةهذهسياقفييهقناماإز،ملحوظأ

هذالكن.النطرةهذهتغيبهـفيبإحداثالكتهابةتسهموكيفحولهاأحمالعا

لملقيمةاطوسؤاالأدبيالتوعسؤاليغفلىوكأنهظاهرهفييبدوائذي،الاهتمام

النمطيةالضورنقدعلىنفسهالوقتفيسينصمث،بالأساسالفنية

ءفتكتبثاالتيالقصيرةالتهصصفيئوالمرأةالرجل!نالنسويةوالاستيهامات

النىروطحفقتأنهانعتقدلقصصمكرسةقراءتنأوستكون.الأردنمن

أدبي.كنوعالقصصيةللكتابةالأساسية

فانولذلك.نسبيأقاسيةبشروطمحكومةالأردنفيالنسويةالكتابةتبدو

الالتفاتعدمالأقلعلىأووالتسيلنللض!اعمعزضالمرأةتكتابلمنالكثير

أقلالمرأةكتابةبأنوألاعتقادالمعيا!يةغياىطرأسهاعلىمتعذدةلأسبابإليه

اتتيالفعليةالمشكلةلكن.الزجلكتابةمن،التوعيالضعيدعلى،أهمية

مجتمعيفرضهااتتيالقاسيةللشروطالخضوعفيتكمنالمرأةكتابةتواجه

فيالمخبوءةذاتهاعنوالتعبيرلمكبوتاتهاالمرأةتحريرطرقعلىفغلق

الشروطعلىالتحايلإلى،الرجليضطزمقاأكثر،تضطرالكاتبةإن.الكتابة

ب!نياًحيانأوالتظرالكتابيعالمهامنالزغباتباستئصالللتعبيرالأجتماعمةا

المشكلاتهذهكانتهـاذا.العالمعنللتعبيرالزمزيةمنظومتهواستعارةرجل

فيالتسويةالكتابةفيطويلةتجربةغيابفإنوحدهاالأردنيةالكاتبةتخضىلا

التسويةالكتابةتطررعلىوتأثيرأوفاعليةحضورأأكثرالمشكلةيجعلالأردن

!اعليةكرنهاإلىإضمافةعامإجتماعيتحريرفاعليةتعذإنهاسابقأقلئتاتتي

.المخبوءةوطاقاتهلذاتهالمجتمعرعيإئراءفيتسهمخلأقةإبداع

للكلمة،الثوعيبالمعنى،الأردنفيالثسوئةالقصصيةالكتابةتشهدله!

نأمنفبالرغم.الأخيرةعشرةالخمسال!نواتخلالإلأوفعليأحقيقيأتطؤرا

الكتابةفيالتعبعينياتجيلمنتعذانالتلوسهيرالشعرأبوهندمثاىكاتبتين

خلالإلايتحققلمالكتابةلهذهالفعليالانفجارأنإلأ،الأردنيةال!قصصية

ملحوظعددصدورالكتبنشرسوقشهدوهكذا.خاضةبصورةالأخيرالعقد

إضافةالقصصيإنتاجهنعذيمكنأردنياتلنساءالقصصيةالمجموعاتمن

هذهأنهونفريفيالأهماإن.الأردنفيالقصصيةالكنابةإلىنوعيهة

داخلعنللتعبيرومحاولتهاائقغويةبنضارتهاالانتباهتسترعيالكتابات

استيهاماتعنبعيدةبلغة(الغالبفيامرأةهي)اتتيالقصصيةالشخصية

إذنمعنيةالأردنفيالجديدةالتهصيرةالققحةكاتبةإن.المرأةعنالرجل

القصصيالمشهدمنانسحبتطالماأتتيالنسويةأحاسيسهاعنبالكشف

ومالذاتها.المرأةوعيعلىالمفروضةوالنمطيةالجاصزةالتعبيهراتلمحعالح

الأردنياتالكاتباتمنالجديدللجيلالقصصيةالكتابةأنهوهناقولهأريد

"معياردونوفانجوزيفينهيناقدةدعتهماالقمورمنبصورةتحقق

تشىدلالمرأةتجربةبخصوصمحتملةوأمورحقائقفهناك...")4(الحقيقة

.المرأةتجربةتصفاتتيالأدبيةالعبارة)وموثوقية(أصالةعليهنقيسمعيارأ

.09ةص،المعاصرةالمقايهالتظريخة*كرهالتالقملرالدروكقابانظر)4(

45-ابلآدا

الكاتباتأصدرتهااتتيالقصصعيةالمجموعاتلمعظمقراءتيمنوأعتقد

عددفيمتحققأحقيقةامعياراًن،الأخيرةالعنمرال!نواتخلااطادقصصيات

القصصية.التجاربهذهمن

فيأئنسويةالقصصيةالتجاربمنعددفيأسصكزيةاالثيمةاخحزاليم!ت

الثيمةلحذهفيوتشترك.للمرأةألاجتماعيللوجودالإشكاليةبالطبيعةالأردن

رفايعةوجواهردودينورفتهةالتلوسهبرريثهةأبووزليخةالشعرأبوهندقصصر

قلحط.وانصافغزالةأبوورجاءعمايرةوجميلة

إنتاجأالأكثرالشعرأبوهندئعذسابقأالمذكوراتالقصصفإتالكاتباتمن

يستكصملأنيستطيعلأالأردنفيالقصصيةللكتابةالتأريخأنبحيث

خضرةكفطفيشقوق.الثلاثالقصصيةمجموعاتهاإلىالإشارةدونصورته

الشعرأبوهندتخ!!بةإنال!يأقهذافيالقولويم!ش.والحصانوالمجابهة

هي،الآردنفيالقصصيةال!بعينياتبةتبمإطارفيتندرص!ائتي،القصصية

عبءمنتتخقصرالأردنيةالقضةجعىنطائتيالأساسيةالتجاربمنأحدةو

الإحساساتعلىبالتريمزالحديثةالققحةسياقفيوتدحلالخارجيالوصف

وبهذا.الشخصياتلهذهالخارجيالعالموانعكاساتللشخصياتالذأخلية

الققحةترأثإلى4القحورمنبصورة،تنتسبالسعرأبوهندقضةفإنالمعنى

ااناءكتابهافيتعتقد!اتتيوولففيرجينياكتاباتفيممثلأالعالمفيالنسوتة

فب"الجملةتتصفالمرأةكتابةمننمطلإيجادإمكانيةهناكأنوالكتابة

تعم!!وأنطالحدودأقصىإلىتمتتاًنيمكنجيلة..."مصن"!عب

وغموضأ)3(.إبهامآالأشكالاًكثروتطويقحروفهاأصغرتعليقعلى

الآولىمجموعتهافيقصصهامنواحدةإلىباختصارنشيرأنويمكن

لتوضيحللشخصيةالذاخليةالتجوىعلىالتركيزحيث)6(خضرةك!فيشقوق

منالآتيةالقمبية،خضرةشخصيةإن.الققحةترسمهاتذقيالموقفحدود

تكشفوالدها،اًرضعلىالجفافأتىأنبعدالمدينةفيخادمةللعملالريف

الحديثهذاعبروهي.نفسهاإلىالضامتالذاخليحديثهاعبروضعهاعن

ثنايافي.القضةبنيةفيالجفافصورةبإشاعةدلموقفرمزثآمعادلأتقيم

الموقفإلىخضرةكصإلىالأرضرمنالمنتقلالجفافصورةتترددالققهحة

التأثيرعلئوقدرتهاالقضة3!حذتميزسببهوهذاأنواًظن.بمجملهالقصصي

قارئها.نفسفي

نحوالعربةمنتنزلوهيبتوترالبلاستبكيالكبسأطرافأناملهاضغطت

فيحادبجفاتأخت.الضئليالزجلخطىتبت.المصقولالخثبيالاب

أطراف.وجههافيالارزةشفاهها.الغامقةالمسطحةأناملهل.حلقها

الحازة،ال!شةهذءفيأتهاودكتهاعدماالجفافللآشيءلاكعيفا.

جفافكسلت.الحامقالجلدعطحعلىتفشتعينيها،مندمعةسقطت

3(..)صالضبةالأبام

المعاييرأنهوالأردن!يالقضةكاتباتمعظمقصصفيللنظرا*فتالكن

وشعرنةللأحاسيسعاطفيوصفلصالحغائبةالقصصيةللكتابةالنوعية

القصصيبالفنا،هتمام1إن.غائبحبيبلصورةمرفوعةوابتهالاتللعواطف

الوصفيزيدائتيالمكبوتةالأحاسيسرتلكعنالعبيرلصالحبهمضخى

58.ص،ملنرالدروصم!تتبسة)5(
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ذلكعلىمثالأساخذ.العيونعن!اقصائهاكبتهامنالشعرأرضعنالصادر

آسيرةالمشنقةمجموعتهافيتقعالقصصيةخبرتهارغماتتيالت!لىسهيرقصص

الوصفمنغلالةفيالقصصيةالأحداثوتغييبالعواطفشعرنةلأسلوب

الحمتتحريرعلاقةحولغامضةبأفكارويستبدلهاالشخصياتيمحواتذي

المبثوثةالأفكارطبيعةعلىمنصبأالحالبطبيهعةالاعتراضرليمر.الوطنبتحرير

اذرغائ!عنباذكشفوالتفحيةبالشخصياتالتضحيةعلىبلالقصمرفيئ

.الموجوداتوشعرنةالعال!اشعرنةمذبحعلىالتسويةللشخصآتالذاخل!ة

ونر،رجللسانعلىالمرويةالمذكورةالمجموعةفيالآولىقضتهاليأخذ

احتمالاتمنققصقدالأحداثعنالشعرقيالتعبيروراءالانسياثأنكي!

منالكثيرتفقدأندونفكرةمجزدإلىالقضةتحويلبالإمكانإن.تطؤهـالقضة

نعلماتتيالتاليةالفقرةمناسنخلاصهايمكنإذنألقضةفكرة.الذلاليئعدمحا

عنها:المرويالمرأةتكتبهاقضةمنفقرةأنهاال!ياقمن

الوطن،أرضمنجز.ميبقعةوعلى،المدينةبؤابةعند،هناكأبحثؤهت

رجالثضةكانووجدنهالظلالوارفةزيونةوجودمنوائقةكت

وتحول!إغلاقهافتحهاعدصويرأتمدسضخمةحديديخةوبؤابات.غلاظ

المشبعالهواءورائحةالشص!ضوءندرةمقمصثزأوجههوكان.وليهليهي

)7(،.الاخضراربديمومةواعدأفئقلبهلكن.والبرازالعفزبائخرة

الحمتف!هـةوتظ!ت،القصصيالبناءفيتطويرهايتتملاتةالرنالقغةحذهإن

الكتابةهذهلمثلالفعليئالموتجةالقضبانتحبسهبرجلامرأةيربطاتذءب

يصدقوما.تكشفمقابكثيرأكثرالإنسانيةالتجربةمنتغيباتتيالقصصية

نأيصعباتتيالمجموعةقصصمعظمعلىيصدقنقدهـشالقضةمذهعلى

كيفللقارئوتجلوأحاسيسهاعنتكشفودملحمامنبشخصياتفيهانمسك

المرأةإليهاتتوقاييالإنسانيهةوالعلاقاتالحمتالأبوكماالمجتمغيسحق

نذئسه.الأنفيوالرجل

إشارةمجردحوبلالقصصيةالتلسهيرتجربةمنانتقاصثأىلإهقلتهماليمير

نشمي!اآغرقتقد،التاىسهيرتجربةضمنهاومن،ال!بعجعنهياتقضةأنإلى

لأفكارمثماجب!جردإلىادشخص!ا"تتحيلأئتيالشعريةالقغة!حنبطوفان

علىيصدقوما.الاجتماعيةالعا،ئقوتبذلوالتغييرالثورةحول!ومانسية

فيمجموعتافيريشةأبوزليخةقصصوعلىيصدقالتلسهيرقصصر

للرجلكريهةصورةورسمهاالقصقفيالنسويتطزفهارغماتتي)8(،الزنزانة

إيجابيةذكوريةشخصيهاتبابتداعهانفسهالفلكفيتدوزتفلأنهاإلآالتمطي

تمحوبلالشخصياتتضيءلابصورةالوص!شعرنةئنايافيغائةلكت!ا

ملامحها.

يفللالاجخمامحيةالتهربةمنمستقةقصصادودينرفقةتكدتبوبالمقابل

حعليمحمل!اتتيالجديدةالقيموزحفالمسيطرةالتقليديةالقيمجينالمتأرجح

مشهدخلفيةعلىالبروزشديدمثالكحيدودينرفقةقصصإن.معهالمرأة

وبسبب،القصصهذهلكمتأحامسيسها.ودبتللمرأةأ،جتماعي1دالاضصهاأ

تصويرإلىكثيرأتميرل،القصيرةالعربيةللقضةالوأقعيالإرثإلىاستنادها

لمخبوءاتها.وكشفالشخصياتدواخلفيغوصردونمباشرةبعدسةالتجربة

العادةقؤةولكنشرنقتهامنأصلانعتاقتجاهدالقصصكلذهفيالريفيةالمرأة

تنشدد.اتذقيالانعتالىتحقيقمنتينعانهاالأبويالمجتمعوسطوةالاجتماعية

صر7،تارصحدرث،عماث،المشقة:اللسهير)7(

8791،ادامرة،مملكخا!العامةيةالمحسالهيهنة،الزنزالةفي.رسنةأسراسيحة)8(

قئحصرمنيجعلونالمشهديرحموناتذينكثة")9"نجشوارتالقسلةجالأت"اإن

الهامشمدنفيللمرأةألاجتماعيةالوضحعيةعلى-حيةشهادةدودينرفتهة

ثرحةبلمسةنآأحيلالقصصالواقعيةوتمذالأردنيالزيففيوكذلكالآردنية

1(.المثنخصيهات)!لدواخلالمتخللةقسوتهوالواقعجهامةمنشخنقف

-5س

القصصيةللطدةالتسويةالم!الجةأشكالمناحرشكلإلىالانسأنتئل

وأشواقهاالفعليةالمرأةأحاسيس!عنجرأةأكثربصورةالكشفيجرقيحيث

قصصيأفتيأشكلأتلتمسرأتهاهوالكتابلتهذهفياللآفتو،وأحلامها

خلفاختباءاًوافتعالأوإسقاطاتدونالقصصحةالتجربةعنللتعبيرناضجأ

الذكورية.أوالتسويةوالمثعاراتال!ائدةالقغة

على،النمويةالأحالميرعلىشغلثنتةيرة)11(محملجميلةقصصرفي

عذهلجعلومحاولةالذاخليةوانكمساراتهاوئواجسهاالمرأةانحثمغالات

نأقصحصهاقارقويمكر.القصحصيةالتجربةمردنواأ!*نشغالاتالأحاسيس

الحياتيةالمواقففيالحياةبعثعلىوقدرتهاالقصصيةجملتهاطؤاجةيتبين

تهاتفاتتياذزوجةمنالعشيقةكيرة:القصصيةماذتهاتشكلالبيالضغبرة

حفلةإلىالذهابترفضاتتيالموظفة9(،:!صر""الثاتف)قضةالعشيق

غير"غضب)قضةطبيعتهاغيرعلىوتظهرتتزينأنمتهاطلبوالأنهمالشركة

"الإجهاضى!)قضةالفضيحةلتفاديتفسهاتجهفراتتيالفتاة51(،:ص"مهتم

إلخ.ء.57(:ص!

صرخةمجموعتثاقصمرمعظ!األقاضةتنسعجالنسويةالموأقفلحذه!ت

اتوالتعبهيرالاستيهاماتقاموسمنئستمذلانضرةتلقاثيةبلغةالبياضر

االإنسانية.الأحاسبرلوصفالمستهلكة

الماذةمتماربةأشكالمناخرشكلأيضآعمايرةجميلةقصصرفيثضة

متوقعة.غيرحادةانعظافةنهاياتهاتآخذيةأفانناقصصأتكتبإنها.القصصية

للتجربةالعاقةالضيغة"حشمامأينسجمغراثبيةقضةلكتابةالتوتجه!حذاإن

فيالحاذةالالعطافتذاتأسئصحروا.القصصرفيعنهاالمعبريةالنسو

الغباتوالمقموعةالمستوحدةالمرأةعذاباتصتأكأهـحذةتعبيرهينهاياتها

بارد"ا"دقصةذلكعلىمثلأر*صرلت.الأبويالمجتمعأحضمانفي

منها.ويتمدريتعقبهاجلبرتحل!انات!ةأمرأةحكسايةتروقياتتي21(:)صر

حلقيفيجفاففميفيالمرارقوحاننةمدعورةلوم!!-آفتهتأشيأذكر

ثؤيلةقصرةوالعرقالقدملذيتيمأنهآحستييو(،لااتذقي)الجفاف

ذقيخىمرلتمةوجهيلتبللجييصتنهوي

ويدير،نار!نبقدمنيطاردنيرحلأأن.الائميرففما،رأتإز

جدأأتيهأتأشطعلم!اشيهنآبهمايحملحاذتب!عويت!ت

يحث!وليأناستطاعأنإلى،عاجزة،طملةساقيئلا!ةأج!يكنت

القويينيديه!كمطأخدليربمكئ*مهجورةضبهفةزاويةليأحيهرآ

أعوثرأيتيومهـغذااننهاياحرلفطتأدإلى،عقيعلىمتتالةكعطات

باردوبدم،أدريهلتلبالشةالطريقةجمذء

لققةالمحثماتلماءعص!واانححةصورةيعطيالقحك!ةمنأصتهابقاأ!غضعا

013ص-.01991رعتا.لثمت،وع!رتلق.يى:.-نةر(9)
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القصيوةنية8الأوالقضة

المتلاحقةبأحداثهاوهي.متعذدةواجتماعيةسيكولوجيةتأويلاتتحتملرمزتة

كانتإذافيماأحداثهاتواليمنالتعرفيصعباتتي،الكابوسيةوصيغتها

منوأحدةتمثل،كابوس-حقيقةإلىتحؤلالحلماًنأمتحلمالاتزالالمرأة

التأويليال!ياقهذافيالأهمإن.القصصيةالمجموعةهذهفيأدقصصأأفضل

"قاتلها"،وشخصيةالمرأةشخصيةبينيفصلرفيعآخيطآثقةأ!نلاحظأن

وقاتلها.المقتولةبينمطابقآيضحيمااسرعانالخيطهذاولكن

أنفاسيهيكانما،وال!ريعةالمتلاحقةأنفاسهأعذأنأستطيع،"الآن

.23(:)ص(واضطرابهبمخاوفهكذلكوأحصق،السريعة،المتلاحقة

القضةهذهمنأجملقضةالأردنيأتحصصياالنتاجفيقرآتاًننيأظنلا

الأردنفيالجديدةالقصصيةالكتابةأنإلىيشيروهذامنها.إحكامأوأكثر

قصصيةمجموعةسوىمعظمهنينشرلمقصصياتكاتباتإنتاجعبرتتطؤر

.وأحدة

جميلةعالتموالضبية)12(الغجرمجموعتهافيرفايعةجواهرعالميشبه

اجتمأعيةبنيةفيالمرأةوجودإلىالنظروبكور-القغةطزاجهحيثمنعمايرة

تزدحمدلكمنوبسبب.وأشوأقهاورغباتهاالمرأةلمشاعركابتةمعةقل

منالطالعةللقصصسمةأتهايبدواتتي،الغلاظالشدادالاخوةبوجوهالقصصر

دودين.رفقةقصمرفيعليهاعثرناأنصدفإذ،ريفيةبينات

وأبنائهالزجلمنويكون،الحصادينموكبيصلالمغربحلوسقبل

أتدامهميجرجرونحصادممأتتوامتنمعاونونهناكوتدكانالتداد.

نفدوصزةالوسخةثيابهمالمرأقأتدامتحتيرمون،الترابيالذربعرالمتعه

(11.)صالفاركةالماءوأوعية،طعامها

تطقع.بهيأتيأنملفوتش!.إلىوأثارالدادإخوتيأحدوالديغمز

أوانهاهذاوتالالقغيرجديفيوالدي

فرحأثولنيفياشحالالجرسأئويخوتلوبهاحيرةمزةعرتي

الخاطرلهذاارتحث.التفيتناًصغرلكونيهديةلعقها..طفولا

وابتسمتجيئفاكمضث

علىبربنصارخصفث.وجل!والديأملمكيأالغلظأخيوصع

صاتةجاءتاقيأقينادى!تعالى:القمتيمخروالديصوتالمكاد

كنيعلىبنهغبالقاثرشعريالىوأشار

واحدةجديلةفيولتتهشعريفيالحانجةأمابعهاأقيأدخلتبصمت

ونزعناوالديمنياشارةأختايجاءت.علمتمهرجانفيآتيأ-حسسث

وبكيتكئيرأحزنث.الفراشبألوانملؤنأقميرأثوبأالقعيرجسديعن

طولىولالهاحوللااننيأفيلكنكئبراأحبهالجملثوبيذاك،بمرارة

38(.)صبمرتألقدبجزعأذنيفيهمست

بعضرواضحةفكرةيعطيانمختلفتينققتين!ال!ابقينالاقتباسينأناًظن

تعبيرتكرارإن.القصصيرفايعةجواهرلعملالمركزيةالثيصلمعنالشيء

3991،عمان،أرمنة،والفبةالغجريعةرداجواهر(21)
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دائمألقصصها.الأسلوبيوالموتجهالقاضةعال!امفتاحهو"الغلاظ"الشداد

ويسذونالضغيرةأحلامهايدوسونأقرباءوثقةالرغباتمقتولةفتاةهناك

لدىالقصصيالمشهدفياللآفتلكن.الأحلامهذهانطلاقوجهفيألافاق

مقموعةبوصفهاللأمأعذارأدأئمأتختلقالفتاةشخصيةأنهحورفايعةجواهر

شقاوشقهالعال!بفرزتقومالقاضةيجعلغريزيأنثوقيتعاطفثفةمثلها.

هذافيفليسوبالتالي.مقموعاتونساءقامعينرجالإلىالبشريقسمطوليأ

الأبوقي.المجتمعصنعهاتذيالضدعرأبأوللمصالحةإمكانيةالعالم

التجربةمعالجةلصيغتماهـأمغايرةصيغةعلىنعثرعطعوطساميةقصصفي

الكافكاويالكابوسرصيغةإلىتلجأالقاضةإن*الأبويالمجتمعفيالنسوية

هذهتجدلوهي،المعتىاتدأخليوزمانهاالمهدرةالمرأةأحلامعنللتعبير

.والأحداثللشخصياتطقسيةبمعالجةصئال!ردمنالكابوسيةالضيغة

مجموعتهافيالقصصعناوينمنالطقسيةالمعالجةهذهعلىنستدلىونحن

يوفرلأتهال!ياقهذافيتمامأملائمأيبدوالطقسإن)13(.أنثىطقوسالتانية

وروحها.المرأةجسدلقمعموازيأتعبيرأ

متواصلأمشهدأيقذمائذيالقصصيالعالمهذاعلىنمثلأننستطيع

إيرادخلالمنأحنفسياواستقلالهاالمرأةكيانيةعلىالذكوريالمجحمعلاعنداء

عنبوضوحيعترانوهما"أنثى"طقوسرقضتهافيمتتابعبتمشهدين

وكائن.كامرأةذاتهاعلىمتواصلاعتهداء

أصوخ،أنهممثوجهيعلىصمعنياقهارفي

وجهي،علىسالتساخةدموعآبصقتها.الضفعة

أننيأحثورانيالابصفقت.بهدوءغرفتي

جافيإلىبسنلقيرأيتهعبنيفتحتإذانيلفي

القحظةتلكفي.وحنانبقؤةاليهضفيوفجأة

21)صفصحوت!ثايخةسصميتجرحوتلت!

اتجلعتلكتي.أضربهأن

إلىالضالةمنانسحبث

فغفوتحزبنياسن!دت

وليتم،بحتفبئيحذق

تموبالفبىدأحسست،

الضيغةبسببوالقارئوالنهار.القيلفيمتواصلإذنكابوسثمة

نإ.القصصهذهفيواليقظةالحلمبينيمثزأنيستطيعلاللسردالكابوسية

عنالمباشرغيرالتعبيرمنكنوعجدأرفيعوالحلمالحقيقةبينالفاصلالخيط

أولىمنتكونأنعطعوطساميةولعل.الموصوفالحياتيالمشهدكابوسية

المرأةانفعالاتعنللتعبيرالكابوسيةالضيغةتستخدماتتيالأردنفيالكاتبات

بسطوةالمغثبالذاخليمشهدهاعلىالخارجيالعالموانعكاساتالذاخلية

.الذكوري-الاجتماعيوالقهرالكبت

متواصلأ،كابوسيأمشهدأسنصادففانناالنسوربسمةقصصإلىانتقلناإذا

البشرعالمهوبلالمراًةعالمبالقرورةليسولكتهالكابوسمنمصنوعأعالمأ

كافكاوقيعالمفييدخلناالقصصهذهيؤطراتذيالعبثيالمشهدإن.جميعأ
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إذالكن.قبلمنعطعوطساميةقصمرفيصادفتاهأتذيالعالمبذلكشبيه

البشرتةالكائناتفيهتنمسخكاملأكافكاويأعالمآتنحتعطعوطساميةكانت

بصفةعبثيةقصصأتكتبالنسوربسمةفإن،الأولىالحيوانيةغريزتهاإلى

وانعكاسللأحداثالمفاجئةوالانحرأفاتبالغراباتتحتشدقصصأ،خاصة

باقتدارتج!داتتي"رحيل"بقضةذلكعلىالتمثيهلويمكن.القصصيةالحبثة

عبرعنهانعرفهلماتمامأمضيرةبصورةنتصرفغرائبيةعبثيةشخصيةواضح

ضغطأويمارسويستعجلهالقطارقدومينتظررجل:البحصيةالأحداثتسلسل

علىقدرتهعدبمبسببالمسافرينوعلىالمحطةفيالعاملينعلىهائلأنفسيأ

حقيبتهكلىاعساجايظ!القطاريغادرعندماولكته،الثمينقنهوواهدارالانتظار

المحطة.في

الجمغاتخذ،الريسيالابخلالمنالمسافرونالدفع.تمامأالقطارتوقف

دفةاخرسائقآ1،المعهودةالزوتهالأعمالالقانةعقالأنهىأماكهم

.القادة

تلكفيمتاطأتحزك،فويخةكقارةاًطلق،الململفيالنهطاربدأ

القطارركوبعنتخففلرجلذاهلةبمراقةالتذاكرموظفاتئغلالقحظة

مناتطلقتانتيالذخانسحابةبوجوميتأقلالقوزمةحقيبتهعلىوجلى

التهطار)14(.فوهة

وأتساؤلموضبعالقضةتضعمفارقةدائمأإذنهناكالنسوربسمةقصصفي

حتهايولداتذيالآمر،وفانتازيغريبعالهاأمام،قلتكماإنتا،.استغراب

هذافياللآفتلكن.القصصيالعالمهذأجوهرهيائتيال!اخرةبالمفارقة

فيتتجقىلاشعورتةفلتاتمنإلآالذاخليةالمرأةلم!اعرغياباهناكأنالعالم

الفلتاتهذهمنونتبين،ترويائتيالشخصيةتستخدمهااتتيالقغويةالتعبيرات

كا.تمامآالسيارةفتوقفت،الكابحعلىقدمها"ضغطتامرأةاًنهااللآشعورتة

"..التهوقفلحظاتتكرهإننها.استمرزوجكشخيرالمزعحصوتهاأنإلآ

هـ.37(:)ص!

نأالنوربسمةقصصرإحدىمنال!ابقالتعبيرإيرادمنقصدثلقد

قصصهاإدهـاجيعيدماوهي،اللأشعورتةبالفلتاتأسميتهماعلىمثلأأضرب

المجتمعحيالالمرأةمثاعرمنيتخذاتذيالئسويالقصصيالانتاجسياقفي

نأأعتقدفإتنيذلكومعبملامحها.وينعجنمنهايتشكلاتتيآرضمهالآبوي

الموضوخقالبفيحشرهايصعببحيثالغنىمنهيالنسوربسمةقصصر

مصادرعنللكشتقابلةبكراأهـضأوكونهأحوضوخأهذااً،مميةعلىالنسوقي

القصصية.للتجربةغنية

وبسمةعطعوطساميةقصصرتتخذهاائتيالبنيةهيالكابوسلنيةكانتإذا

القضةبنيةإلىآقربتبدوحبايبحزامةقصصرننيلها،تعبيريأإطارأالنسور

إلى،المجتمعفيأمرأةتجربةإلىمرتكزالقصصرهذهعالمإن.الواقعية

وانغمارالأنثويةالطفولةذكرياتتضماتتيالتجربةلهذهالضعيرةالموتيفات

لها.حويدوروعقانفسهاعنغافلةتجعلهابصورةالعملفيالآنثويةالذات

1991،بيررتوالثر،للذراساتالعرليةالمؤلتسة،الوراءنحوال!ورسمة()14

الئسويالهتمفيالاندراجعنقليلأبعيدةتبدوحبايبحزامةقصصإن

علىالتشديدأنإلآ.الأخرياتالكاتباتقصصفيلاحظناهاتذيالعام

ماالطفودةعالممنتلتقطأتهانلحظاتتي،بالأساسالأنثويةالطفوليةالذاكرة

كا"()15(و"الأصبعجديد"و"واحد"مروانالعم"كبد)قصصكأنثىإليهايشير

القصصية.للكتابةالنسويالخطضمنالقصصهذهإدراجيعيد

التفاصيلمتابعةعلىالقدرةتلكتمتلكأنهاالقصصهذهفيالمهتم

مخبوءهوعئاالقثاموتميطالشخصياتمشاعرعنتكشفائتيالضغيرة

بإيضا!يتكفلماهيالقحغيرةالمواقفإن.المباشرةفيالوقوعدونداخلها

تستص-حبايبحزامةأنإلىبوضوحهذاويشير،الشخصيةتعيشهاتذيالوضع

للققحةالحديثةالتقنياتوصلمعيدةالقصيرةالقضةلكتابةالواقعيالارثمن

مراتبيةراًسعلىالقصيرةالققمةلترشخسببأكاناتذيالعظيمالارثبذلك

الماضي.القرنفيالأدبيةالأنواع

هـاسس

العواطفشعونةمنتتحؤلالأردنفيالمرأةكتابة

كتابةالى،غائمةبلغةالحياتئةالتجاربوتغليف

واستخداههوتطويرهالأدبيبالئوعالاهتمامفيهاياخذ

ابويمجتمعفيالمرأةوجودمعضلةعنللكشف

الكتابة.هذهأولوئاتمنواحدة

كزصفيانقلابأهناكوكأنالفاحصةللعينبداالماضيةالقليلةال!نواتفي

ادمراًةتكتبهااتتيالقصيرةالقضةاًنهوال!ابقةبالعبارةأعنيهوما.القضةإنتاج

نيويآ.القصصيالإنتاجثقلمركزأصبحبحيثكبيرأحضورأتحققأخذت

ثمةأنالاردنياتللكاتباتالقصصيللإنتاجال!ابقةمعالجاتنامنويتضح

الحياتيةالتجاربوتغليفالعواطفشعرنةمنللمرأةالقصصيةللكتابةتحؤلأ

بالتوالاهتمامفيهايأخذكتابةإلى،تكشفمقاأكثرتخفيغاتمةبلغةالغنية

أبميمجتمعفيالمرأةوجودمعضلةعنللكشفواسنخدامهوتطويرهالأدبي

في!الت!هذاويشير.الققمةكاتباتلدىالأساسيةالكتابةأولوياتمنواحدة

علىالكشفمنجديدةآفاقأوارتيادهاالقصصيةالكتابةتطؤرإلىالا،!حمام

التجربة.صعيد

م!اصجهمنينتقلنالقصصيةلكتابتهنتطويرهنسياقفيالققحةكاتباتإن

ثيوسدواخلهنعنالكشفإلىالأوضاعهذهعلىوالاحتجاجالمرأةأوضاع

أحستابةاحمثى!فإنوبالتايى.برقتهالبشرقيالوحودمعضلةعنقصصياالتعبمر

الكتابةهذهأنولاسيما،لهاظلم،يوأسنسوياالسياقفيللمرأةال!تهصصية

فيوادرجالالنساءوجودإشكالاتعنوتعبرالذنيةجدارتهاتثهبتأناستطاعت

.العالماهذا
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